
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

قال الله تبارك تعالى في القرآن الكريم: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ*أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}(البقرة: 156،157). صدق الله العلي العظيم.

نرفع أحر التعازي للأمة الإسلامية بهذا المصاب الجلل، بالاعتداء الآثم على مقامي الإمامين العسكريين عليهما السلام.

تمر علينا المصائب تترا، فعالمنا الإسلامي مملوء بالإشكاليات المتعددة، ومن أعظمها ما عاشه عالمنا الإسلامي منذ القِدم، وتمثل في الغلو والتطرف في المجال العملي، والنبي صلى الله عليه وآله قال: ‹‹صنفان لا تنالهما شفاعتي: سلطان غشوم عسوف، وغالٍ في الدين، مارقٍ منه غير تائب ولا نازع››، فالغالي والمتطرف لا يحصل على شفاعته، وهو ص ساوى بين الظالم في سلطانه والغالي المتطرف الذي لا يرعوي إلى القانون ولا يبالي بالنظام، وإنما ينطلق من أفقه الضيق، غير آبهٍ بما يريده الشارع المقدس. 

التطرف والغلو قديماً. 

مشكلة التطرف والغلو قديمة حديثة، وقد جعلت فئة من الناس يخرجون على إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أبّان حكمه العادل، ويرفعون شعار (لا حكم إلاّ لله)، الذي فسره الإمام عليه السلام ببيان جميل، حينما قال: ‹‹كلمةُ حقٍ يُرادُ بها باطل››، فالشِعَار براقٌ في ظاهره، جميلٌ في معناه، غير أنّ واقع المراد منه للغلاة والمتطرفين من الخوارج هو الباطل وليس الحق، فالله تعالى يريد أن يطبق القانون من خلال النظام الذي مثلَّهُ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أفضل تمثيل. 

التطرف والغلو حديثاً.

إنّ إشكالية خوارج عصرنا الحديث كإشكاليتهم في العصر القديم لا يفقهون ما يراد منهم بمعنى أنّهم آلة تنفيذية تُحرّك من خلال أحزاب ومنظمات ودول، تُطبِق بهم أجندة تريد الوصول إليها دون أن يفقه هؤلاء ما يمثله ذلك العمل من تفكيك لواقع الأمة وشرذمة لوحدتها، فالإرهاب لن يعود بالخير على أمتنا، والإرهابيون في العصر الحديث - كما نلحظ من خلال الحروب المتكررة في العالم الإسلامي - تأخذ بأيديهم حكومات ودول وأحزاب لتطبق من خلالهم أهدافاً ثم ترمي بهم في البحر غير آبهة بهم، وليتهم يتعظون ويفقهون أنّ أعمالهم لا تمت للإسلام بصلة بل، هم آليات لتلك الدول والأحزاب التي نفذت بهم تلك المخططات المشؤومة.

الواقع الحقيقي لسلوك الخوارج. 

والإمام أمير المؤمنين عليه السلام مثّل لبعض حوارييه كيف أنّ هؤلاء الخوارج لا تفيدهم العبادات، وأبان النبي صلى الله عليه وآله أنّ هؤلاء أهل عبادة وورع في الظاهر ولكنهم قاصري النظر في الواقع، قال صلى الله عليه وآله في حديثه عن مثل هؤلاء : ‹‹يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يُجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية››، فالإنسان عندما ينظر لهم يجدهم في ظاهرهم أهل صلاح وعبادة، وقد أكد هذا إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان يمشي مع أحد حواريه -كميل بن زياد النخعي - فوقف كميل مستمعاً إلى قارئ للقرآن منهم يقرأ، {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا}(الزمر:9)، بصوت شجي فأعجبه حال الرجل من غير أن يقول شيئاً فالتفت عليه السلام له وقال: ‹‹ياكميل، لا تعجبك طنطنة الرجل إنه من أهل النار،وسأنبئك فيما بعد!››، فتحير كميل لمكاشفته عليه السلام له على ما في باطنه، ولشهادته بدخول النار مع كونه في هذا الأمر وتلك الحالة الحسنة، ومضى مدة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى ما آل وقاتلهم أمير المؤمنين عليه السلام ، وكانوا يحفظون القرآن كما أنزل فالتفت الإمام عليه السلام إلى كميل وهو واقف بين يديه والسيف في يده يقطر دماً ورؤوس الخوارج على الأرض، فوضع عليه السلام رأس السيف على إحدى تلك الرؤوس وقال : ‹‹يا كميل، {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا}››، أي هو ذلك الشخص الذي كان يقرأ القرآن في تلك الليلة فأعجبك حاله، مع كونه لا يفقه القرآن، الذي جاء كتاب رحمة وهداية للبشرية جمعاء، للوصول بهم إلى الخير والكمال غير أنّ هؤلاء يريدون للأمة أن تعيش متحاربة على غير وئام، والإمام عليه السلام ذكَّر كميل بأنّ ذلك القارئ للقرآن لا ينتفع به، لأنه لا ينطلق بفهم واقعي لروح الشريعة ولا يراعي مبدأ الوسطية في الإسلام. 

أهل البيت عليهم السلام والوسطية. 

إنّ أهل البيت عليهم السلام كانوا يُركزون على مبدأ الوسطية، ونرى طائفة من النصوص والأدعية والزيارات تُذكِّر على أنهم عليهم السلام الأمة الوسط التي يرجع إليهم الغالي - فلا يؤيدون الغالي في غلوه وإنما يرجعونه إلى الوسطية - ويلحق بهم التالي، هذا هو مبدأ أهل البيت عليهم السلام، بيد أنّ بعض الحكومات والمنظمات التي ترتكب جريمة في حق الإنسانية لا زالت مستمرة في غيها إلى يوم الناس هذا، فتطبق مخططاتها الإجرامية بواسطة هؤلاء المغفلين، الذين لم يستوعبوا الدروس والعبر من تاريخ الإسلام، فالحكومة العباسية قامت بإعفاء قبر الإمام الحسين عليه السلام، ونفذت مخططاتها المشؤومة بهؤلاء المغفلين، ولا زالت بعض الحكومات والأحزاب في عصرنا تنفذ بهم ما تريد أن تصل إليه من أهداف. 

منهج المرجعية امتداد لأهل البيت عليهم السلام.  

المرجعية الراشدة كانت المعلم الواضح والنبراس المضيء لأمتنا الإسلامية بعد الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وقد ركزت على مبدأ الوسطية محاولةً لملمة شمل الأمة تحت راية ‹‹لا إله إلاّ الله، محمد رسول الله››، ولم تنطلق المرجعية من ردود الفعل أو الأفق الضيق، وهذا ما يُشاهد في العراق الجريح، من مواقف عظيمة على يد السيد السيستاني، المرجع الأعلى للطائفة في العصر الحاضر، والذي استطاع بحكمته أن يُرشد الناس بمختلف انتمائهم المذهبي إلى الوسطية، ويجمعهم على ما يحقق مصلحتهم العامة، وبهذه المناسبة الأليمة أصدر السيد السيستاني دام ظله بياناً أبان فيه ما ينبغي للمجتمع في العراق أن يأخذ مبدأ الوسطية وأن لا ينطلق من خلال ردود الفعل والنظرة الضيقة بالرغم من الجرح الكبير الذي أُصيب به في أعظم المقدسات بهدم قبري الإمامين العسكريين ع غير أنّ المرجعية الرشيدة كانت تُركز على وحدة الأمة والانطلاق بالوعي الكامل لمخططات أعداء الأمة، الذين لا يريدون لها خيراً، ويُطبقون سياسة (فَرِقْ تَسُدْ)، هذه السياسة المستمرة منذ القدم لحكومات همها الوصول إلى مآربها.

مبدأ العدالة في أهداف المرجعية. 

 غير أنّ المرجعية لا تريد الوصول إلى الغلبة سياسياً، على أساس أنّ  شيعة أهل البيت عليهم السلام يشكلون الأكثرية المطلقة في العراق، فالحكومة لهم، لكنها تنطلق من خلال مبدأ العدالة الذي تريده السماء ويريده أهل البيت عليهم السلام بإعطاء كل ذي حق حقه، رغم أنّ الإرهابيين - وهم شُذَّاذ الآفاق - لا يريدون لأمتنا خيراً، ويحققون أهداف أعداء الأمة.

علاج التطرف والإرهاب. 

 لا بد أن نحذر من هذه الدول الكبرى، التي لا تريد مصلحة الأمة، وتريد أن تطبق أجندة الفعل ورد الفعل، الذي ينطلق من النظرة الضيقة لهؤلاء اللا واعين وغير الحريصين على مصلحة الأمة، ولا بد من إلفات النظر أنّ الإشكالية ليست في العراق وحده، وإنما كل الدول الإسلامية تعيش مشكلة التطرف والغلو والإرهاب. ولا يمكن أن نصل إلى حلٍ إلاّ بالتأكيد على مبدأ الوسطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإسلامنا الحنيف حرص على إعطاء كل ذي حق حقه. 

العدالة مبدأ الدولة الإسلامية.  

إنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما بعث مالك الأشتر إلى مصر أبان أنّ العدالة حتى مع غير المسلمين، هي هدف الإسلام قائلاً له يا مالك: ‹‹إنهم -الناس - صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق››، فالله لا يريد للإنسان أن يبخس الناس أشياءهم، {اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}(المائدة:8)، فالعدالة للإنسانية جمعاء بما فيهم غير المسلم، لأنّ العدل قِوام السماوات والأرض، وهو أصل من أصول الدين في فكر أئمة أهل البيت عليهم السلام، وعلينا أن نثقف أمتنا الإسلامية بأهمية العدل وإعطاء كل ذي حق حقه ولا ننطلق بأفقٍ ضيقٍ، ومن أروع الحكم، التي قالها إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال: ‹‹اِعدل تحكم››، فالعدالة وإعطاء الحقوق توأم مع الحكم، وعلينا أن نفقه مضمون أنّ العدالة تمثل استراتيجية لنا كمسلمين وأن لا ينطلق المسلم عندما يحكم من خلال البخس للحقوق مع من يختلف وإياهم في الانتماء المذهبي أو الديني. فإذا انطلقنا من هذا التصور الإسلامي الأصيل نصل إلى ما نبتغيه من رفاه وأيضاً سيصل الجميع إلى الخير والوئام ويحظون بالأمن والعدالة في كنف المجتمع.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يقي أمتنا الإسلامية شر الأشرار وأن يحصنهم من كيد خوارج العصر الذين لا يرعون لأحدٍ ذمة، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 29/5/1428هـ                      النشر : 7/6/1428هـ












